
كره بعض ة كما ذ ن ة معي ئ ف اصة ب سهم…( خ ف ن وا على أ ين أسرف ادي الذ ل يا عب : )ق آية 402899 - هل ال

؟ سرين المف

ال السؤ

بَ نُو ذُّ  رُ ال فِ  غْ نَّ اللَّهَ يَ  ةِ اللَّهِ إِ مَ حْ نْ رَ وا مِ طُ نَ قْ مْ لَا تَ هِ سِ فُ  أَنْ لَى  وا عَ فُ  رَ نَ أَسْ ي ذِ يَ الَّ  ادِ بَ ا عِ لْ يَ ر قول الله تعالى: )قُ سي ف ي أحد المواقع عن ت قرأت ف

لَ مِ عَ نَ وَ آمَ بَ وَ ا نْ تَ ارٌ لِمَ فَّ  غَ ي لَ نِّ إِ  : )وَ ي قوله تعالي ا ف يض ، وأ رك ين من الش ب ائ الت اصة ب اءت خ ها ج ن مر/53، أ (الز مُ ي حِ ورُ الرَّ فُ  غَ وَ الْ نَّهُ هُ  إِ ا  عً ي مِ جَ

ا لْ يَ ي قوله تعالى )قُ طاءوا، وف ا اخ ذ ة إ ن الموحدين من توب ي من ا ليس للمؤ . كيف أن هذ رك ين من الش ب ائ الت اصة ب اءت خ ها ج ن ا( أ الِحً صَ

ي اءت ف الي هي ج الت ، وب ادي ا(، قال الله تعالى يا عب عً ي مِ جَ بَ  نُو ذُّ  رُ ال فِ  غْ نَّ اللَّهَ يَ  ةِ اللَّهِ إِ مَ حْ نْ رَ وا مِ طُ نَ قْ مْ لَا تَ هِ سِ فُ  أَنْ لَى  وا عَ فُ  رَ نَ أَسْ ي ذِ يَ الَّ  ادِ بَ عِ

كيف لهم أن ا. ف ن ا معي ب ن ، ولم يحدد ذ نوب ع الذ مي ر ج ف عا أي أن الله يغ مي نوب ج ر الذ ف ، ويغ ة ن ة معي ئ د الله تعالى، وليس ف كل من يعب

، وهو رسول الله المعصوم ر ويتوب ف غ اء عن رسول الله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يست ا عكس ما ج ن هذ ا؟ كم إ ولوا هذ يق

ر، سي ف ا الت دما قرأت هذ ت عن ب لى الله تعالى! تعج ة إ وب ل الت ض رة عن ف ي اءت أحاديث كث له، وج عل مث ف ه، حتي ن ب ن ور ذ ف ، والمغ طأ من الخ

؟! رك قط لمن أش ة ف وب ن الت ، أم إ ة ا نحن المسلمين من توب ليس لن ر، وأ سي ف ا الت و الرد على هذ لك أرج لذ

صلة ة المف اب الإج
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تها ة وأهمي وب رورة الت ض

سهم…( ف ن وا على أ ين أسرف ادي الذ ي قوله تعالى: )قل يا عب آية ف ال المراد ب

أولًا:

ها ت همي ة وأ وب رورة الت ض

لَى اللَّهِ إِ وبُوا  نُوا ‌تُ  نَ آمَ ي ا الَّذِ هَ أَيُّ ا عة له. يقول الله تعالى: ﴿يَ اف ، ن من مة للمؤ ها لاز ن ، وأ ة وب ة الت كد على أهمي يد ما يؤ رآن المج ي صريح الق ف

هُ عَ نُوا مَ  نَ آمَ ي الَّذِ يَّ وَ بِ نَّ زِي اللَّهُ ال  خْ مَ لَا يُ وْ ارُ يَ هَ أَنْ ا الْ هَ تِ حْ نْ تَ رِي مِ جْ اتٍ تَ نَّ  جَ مْ  لَكُ خِ دْ يُ مْ وَ كُ اتِ ئَ  يِّ مْ سَ كُ نْ رَ عَ فِّ كَ أَنْ يُ مْ  كُ بُّ ى رَ سَ ا عَ وحً ةً نَصُ بَ وْ تَ

يرٌ )٨(﴾ التحريم/8. دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ كَ عَ نَّ إِ ا  نَ رْ لَ فِ  اغْ ا وَ نَ  نُورَ ا  نَ مْ لَ مِ أَتْ ا  نَ  بَّ نَ رَ ولُو قُ مْ يَ هِ انِ مَ أَيْ  بِ  مْ وَ يهِ دِ أَيْ نَ   يْ ى بَ عَ سْ مْ يَ هُ نُورُ

ارِ هَ نَّ ال بِ هُ  دَ طُ يَ سُ بْ يَ ارِ، وَ هَ نَّ ءُ ال ي سِ بَ مُ و تُ لِ لِيَ اللَّيْ بِ هُ  دَ  ‌يَ طُ سُ بْ  ‌يَ لَّ جَ  زَّ وَ  نَّ اللهَ عَ  إِ « : الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نِ ال  ى عَ وسَ أَبِي مُ ‌  نْ عَ

ا«. هَ رِبِ غْ نْ مَ سُ مِ مْ لُعَ الشَّ طْ ى تَ تَّ لِ حَ ءُ اللَّيْ ي سِ بَ مُ و تُ لِيَ

رواه مسلم )2759(.
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اد، ورحمته العب يما حرم الله، والله لطيف ب ع ف سه، ويق ف لم ن يظ ، ف ة يطان المعصي ين له الش ه الهوى، ويز لب ه، ويغ يمان عف إ والمسلم يض

ور رحيم. ف ن الله غ ه إ ن الله يتوب علي إ لمه، ف عد ظ من تاب ب ء، ف ي وسعت كل ش

.)226270( ،)289765( ،)14289( : ة الي ة الت وب ي الأج ة ف وب ي أحكام الت صيل ف ف ق الت وقد سب

ا حُ هذ ضِّ وَ اته يُ واب حسن ه ث ، وأعادت علي ات ئ لها من السي ب  ‌ق  ‌ما ‌كان  ‌أحرقت الصةً  ‌خ ةً ا صادق ة نصوحً د توب ا تاب العب ذ يم: "إ ن الق يقول اب

ه لي امة عادت إ ة ت ي ه عاف ي من مرض وف ا عُ ذ ضُ إ ، والمري ةٌ ي دن ضٌ ب اع أمرا ى والأوج ، كما أن الحمَّ ة ي لب ضٌ ق نوب هي أمرا اتِ والذ ئ نَّ السي  أ

ة وب لة الت ز من ةُ ب ي ، والصحةُ والعاف نوب لة الذ ز من ضُ ب ، والمر ات لة الحسن ز من مة ب دِّ ق وةُ المت الق فْ قط؛ ف عُ ضْ ه لم يَ ن ها، حتى كأ ل من ض قوته وأف

سواء بسواء.

دِ وْ عها، وعَ اب وتداف اوم الأسب ق ؛ لت هم من تعود صحته كما كانت ته، ومن ي عف عاف ا؛ لض دً ب ه أ ليه صحت ى من لا تعود إ وكما أن من المرض

، عف والمرض اب الض ها لأسب ت لب ة وقهرها وغ ي اب العاف وة أسب ط؛ لق نش هم من يعود أصحَّ مما كان وأقوى وأ لى كماله الأول، ومن دن إ الب

اعر: ته، كما قال الش ي ا لعاف بً  ا سب ما كان مرض هذ حتى رب

لَل العِ سام ب ت الأج حَّ ما صَ بُه … ورب  ك محمودٌ عواقِ بَ تْ لعل عَ

.)25-24 /1( " ل الصيب تهى من "الواب يره، ولا رب سواه"، ان له غ ، لا إ ق ، والله الموف لاث ل الث از ه المن ة على هذ وب عد الت د ب ا العب هكذ ف

رُ فِ  غْ نَّ اللَّهَ يَ  إِ    ةِ اللَّهِ مَ حْ نْ رَ وا مِ نَطُ قْ مْ لَا تَ هِ سِ فُ نْ أَ لَى  وا عَ فُ  رَ أَسْ نَ  ي يَ الَّذِ  ادِ بَ  ا عِ لْ يَ ر قوله تعالى: ﴿قُ سي ف ي ت ور: ف ن عاش وقال الطاهر اب

لغٍ من يَّ مب ها أ وس سامعي ف لغ من ن ا يب بً ا طن ، إ ة ق ها الساب ان ن ف أ د ب ت آيات الوعي ب مر/53"أطن ﴾ الز يمُ حِ ورُ الرَّ فُ  غَ وَ الْ نَّهُ هُ  إِ ا   عً ي مِ جَ بَ  نُو ذُّ ال

ها. لة الاهتمام ب ق اهرهم ب م تظ ، على رغ وف الرعب والخ

ا ذ اة إ ج لى ساحل الن روج إ وسهم للخ ف ي ن اء ف عث الرج ب ها الله ب ب أعق يهم من وعيدها، ف ج أس من سعي ين لغ الي هم وقعها مب لغ ب وقد يب

وير" )24/39(. ن "التحرير والت تهى من !" ان يب والترهيب يج الترغ مز وس ب ف يد من مداواة الن اب المج ا الكت أرادوها، على عادة هذ

ا: يً ان ث

سهم…( ف ن وا على أ ين أسرف ادي الذ ل يا عب عالى: )ق وله ت ي ق آية ف ال المراد ب

مُ ي حِ ورُ الرَّ فُ  غَ وَ الْ نَّهُ هُ  إِ ا  عً ي مِ جَ بَ  نُو ذُّ رُ ال فِ  غْ نَّ اللَّهَ يَ  إِ ةِ اللَّهِ  مَ حْ نْ رَ وا مِ نَطُ قْ مْ لَا تَ هِ سِ فُ نْ أَ لَى  وا عَ فُ  رَ أَسْ ‌  نَ ي يَ الَّذِ  ادِ بَ  اعِ لْ يَ قوله تعالى: ﴿قُ

: آيات ه ال هذ ي ب ي من عن تلف العلماء ف مر/53، اخ )٥٣(﴾ الز

عوا إلى الوا لما دُ ، ق رك ها قوم من أهل الش ي ب هم: عن عض ال ب ق ": "ف ري ، قال "الطب رك ها قوم من أهل الش ي ب هم: أن المعن عض ال ب ق 1- ف

ا ا مع ما قد سلف من عن ف ما ين ار، ف لك الن اعل ذ س التي حرم الله، والله يعد ف ف ا الن لن ت ا، وق ن ي ن ا وز ركن من وقد أش ؤ الله: كيف ن الإيمان ب

تهى. "، ان آية ه ال لت هذ ز ن ، ف الإيمان
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ر ف ن الله يغ أويل الكلام: إ الوا: ت لك أهل الإسلام، وق ذ ي ب ل عن : ب رون : "وقال آخ ري ل المقصود أهل الإسلام، قال الطب : ب رون 2- وقال آخ

تهى. اء" ان عا لمن يش مي نوب ج الذ

ر ائ وا يرون أهل الكب ي قوم كان لك ف ل ذ ز : ن رون : "وقال آخ ري ار، قال الطب ي الن ر ف ائ وا يرون أهل الكب ناس كان ي أ لت ف ز ل ن 3- وقال قوم: ب

اء". ا لمن يش عً مي نوب ج ر الذ ف ه يغ ن لك أ ذ أعلمهم الله ب ار، ف من أهل الن

، يقول نوب ر الذ ر، أو سائ ائ الكب ر، أو ب الكف سه، سواء ب ف ميع من أسرف على ن آية ج ه ال ي هذ كر ف ري العموم، وأن الله تعالى ذ ح الطب ورج

رحمه الله:

، لأن الله عم رك سه من أهل الإيمان والش ف ميع من أسرف على ن لك ج ذ كره ب ى تعالى ذ الصواب قول من قال: عن لك ب ي ذ "وأولى الأقوال ف

. ا دون مسرف ه مسرف صص ب لم يخ ، ف ن ي ميع المسرف مر: 53[ ج سهم﴾ ]الز ف ن وا على أ ين أسرف ادي الذ وله ﴿يا عب ق ب

اء، مر: 53[ لمن يش ميعا﴾ ]الز نوب ج ر الذ ف ن الله يغ وله ﴿إ ق ى ب ما عن ن ، وإ رك ه المش ا تاب من ذ عم إ يل: ن ؟ ق رك ر الله الش ف غ ي ل: ف ائ ن قال ق إ ف

رك ر أن يش ف ن الله لا يغ ال: ) إ ق ه. ف ه صاحب ا لم يتب من ذ ؛ إ رك ه الش ى من ن ث ه: وأن الله قد است رؤ ن مسعود كان يق ل أن اب ب ا ق كرن كما قد ذ

اب وآمن وعمل صالحا﴾ ]مريم: لا من ت وله: ﴿إ ق ة ب عد توب لا ب رك إ ر الش ف ه لا يغ ن ر أ ب أخ ساء/48[، ف اء ( ]الن لك لمن يش ر ما دون ذ ف ه، ويغ ب

ه". اه ب از ج ه ف اء عدل علي ن ش ه، وإ ا له عن عف ه، ف ل علي ض ف اء ت ن ش ه، إ ة رب ئ ي ي مش ه ف ن صاحب إ أما ما عداه ف 60[؛ ف

.)230 – 224 /20( " ري ر الطب سي ف تهى من "ت ان

ة العاصي ه، وتوب وب ن ر تمحو ذ ة الكاف ن توب ، أي إ من ر ومؤ ي كاف امة ف ي لى يوم الق اس إ ع الن مي ي ج آية عامة ف ه ال : "هذ ة ن عطي وقال اب

ه". ب ن تمحو ذ

.)4/536( " ة ن عطي ر اب سي ف تهى من "ت ان

ائب ا حكم عامّ لكلّ ت . وهذ اتٍ ه حسن اتِ ئ ل سي دّ ه يب نّ نى؛ أ س والز ف تل الن رك وق ه لمن تاب من الش حان من الله سب يم: "وقد ض ن الق وقال اب

وَ نَّهُ هُ  إِ ا  عً ي مِ جَ بَ  نُو ذُّ رُ ال فِ  غْ نَّ اللَّهَ يَ  إِ ةِ اللَّهِ  مَ حْ نْ رَ وا مِ نَطُ قْ مْ لَا تَ هِ سِ فُ نْ أَ لَى  وا عَ فُ  رَ أَسْ نَ  ي يَ الَّذِ  ادِ بَ  ا عِ لْ يَ . وقد قال تعالى: ﴿قُ نب من كلّ ذ

تهى من "الداء "، ان اصة ين خ ب ائ ي حقّ الت ا ف نب واحد. ولكن هذ ا العموم ذ رج من هذ لا يخ مر: 53[، ف مُ )53(﴾ ]الز ي حِ ورُ الرَّ فُ  غَ الْ

والدواء" )385(.

ي أن اء ف ف ه لا خ ن ر لهم؛ مع أ ف لا يغ ار أ وف الكف ي خ ها ف ن ولها، وأ ز ب ن لى سب ر إ ظ الله: ن رك ب ي من أش آية ف أن ال وكأن من قال من السلف ب

ك تهم؟ لا ش ا تاب من معصي ذ كيف إ ؛ ف ن لم يتب عصاة الموحدين ا، إ اب الرحمة لهم أوسع. هذ هر، وب نب لعصاة الموحدين أظ رة الذ ف مغ

ها كما وا من اب ، قد ت نوب هم أصحاب ذ ن قصارى أمرهم : أ عا ( ؛ ف مي نوب ج ر الذ ف ن الله يغ اد ) إ رة للعب ف المغ ي عموم الوعد ب لون ف هم داخ ن أ

ملهم بطريق الأولى. الوعد يش ؛ ف ركون تاب المش

4 / 3



﴾ ]طه: 82[ اب  ‌ت ار ‌لمن ف  ‌لغ ي ن ": "وقوله: ﴿وإ ري ، قال "الطب رك ة من الش وب اق الحديث عن الت ي سي ها ف ن إ ، ف ة ي ان آية الث ي ال ال ف لك يق وكذ

يري ياي غ ه إ ادت ي عب رك ف ، ولم يش لص لي الألوهة ، يقول: وأخ لى الإيمان لي وآمن ه إ ع من رج ركه، ف ر لمن تاب من ش ف و غ ي لذ ن يقول: وإ

، لك م ذ م لز م اهتدى﴾ ]طه: 82[ يقول: ث ب معاصي ﴿ث ن ت ه، واج ها علي ت ترض ي التي اف رائض : 62[ يقول: وأدى ف رة ق ﴿وعمل صالحا﴾ ]الب

.)16/126( " ري ر الطب سي ف تهى من "ت ه"، ان ا من ئً  ي يع ش ام ولم يض ق است ف

ه. رب ﴾ ب نَ آمَ بَ وَ ا نْ تَ ارٌ لِمَ فَّ  غَ ي لَ نِّ إِ  ال: "﴿وَ ق قوالهم، ف ي أ علب قل الث د ن ق ، ف لك هم السلف ذ وقد ف

ن الله. ي ه وب ن ي ما ب ي ا﴾ ف الِحً لَ صَ مِ عَ ﴿وَ

ه. م الإسلام حتى مات علي : لز ي : يعن وري ان والث ي ادة وسف ت ى﴾ قال ق دَ تَ مَّ اهْ ﴿ثُ

هتدي كيف يعمل. : تعلم العلم لي ي ن أسلم: يعن يد ب وقال ز

ا. بً وا لك ث : علم أن لذ ي اتل والكلب ي ومق عب وقال الش

. ماعة ة والج قام على السن : أ د الله التستري ن عب ي وسهل ب اج يل الن ض وقال ف

.)41-40 /18( " ي علب ر الث سي ف تهى من "ت ام" ان ق : است ي : يعن حاك وقال الض

ت عليه من ب ، ت لي : كل من تاب إ اب وآمن وعمل صالحا﴾ أي  ‌ت ار ‌لمن ف  ‌لغ ي ن ر: "وقوله: ﴿وإ ي ن كث ، قال اب لك هم العلماء العموم كذ وقد ف

ير" )5/308(. ن كث ر اب سي ف "ت تهى من يل" ان ي إسرائ ن ل من ب د العج ه تعالى تاب على من عب ن ، حتى إ نب كان أي ذ

لك أن من ر، وذ ش مة للب ي ارة عظ ش ه ب ي قطع، وف اء من ن ث ا است ور رحيم﴾ هذ ف ي غ ن إ ا بعد سوء ف م بدل حسن لم ث لا من ظ وقال: " وقوله: ﴿إ

اب وآمن وعمل صالحا ثم  ‌ت ار ‌لمن ف  ‌لغ ي ن ه، كما قال تعالى: ﴿وإ ن الله يتوب علي إ ، ف اب ن ع وأ ه، ورج قلع عن م أ ء ث ي كان على عمل ش

آيات ساء: 110[ وال ورا رحيما﴾ ]الن ف د الله غ ر الله يج ف غ م يست سه ث ف لم ن و يظ اهتدى﴾ ]طه: 82[ ، وقال تعالى: ﴿ومن يعمل سوءا أ

ير" )6/180(. ن كث ر اب سي ف تهى من "ت ا" ان دًّ رة ج ي ا كث ي هذ ف

والله أعلم.
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